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 وليّ الجبل 

 لصاحبها بلعيد آث اعْلي من الأمازيغـية إلى العـربية "الوالي ن وَذْرار"ترجمة رواية 

    « lwali n wedar » the Amazigh story of the author Belaid ait aali  

 DOI:000.009.001-10.33705/1111 الرّقم التعريفي للمقال: 

 مناسبة الرواية

ة ياسيدي...سبعة وسبعون ولياّ يشرفون على عرشنا، هذا العرش الذي أعرفهه إنه لشيء مثير للدهش

حق المعرفة، إنهم محور اهتمام الخاص والعام من الصباح إلى المساء، وأنا أحلف باسهمهم ... لهه ههذا يها 

سههيدي وي يخ ههر ببههاأ أحههد أن يعرفنههي بههواحعهم وح ي ههة حيههايهم، ي أحههد روؤ لههي حصههة ولههيّ مههن ههه يء 

 حيايهم ومعيشتهم.  نياء وي حاأ لي للمة واحدة عالأول

صهر  نخالفهه، ي مفي الواحع، بمجرد ما يحلف الفرد "أحق الشيخ الفهويني..."، سهواء التهبم ب ولهه أ

شهه ون الههدنيا ينسههيه شلهه  الشههيخ، فههم يشبههه بههنمق معيشههته وي ب ري ههة ممايههه ... فاينشهه اأ لههه  بالههه إلههى

ال د، أما ما مضهى فيصهدع عليهه حهوأ ال ا هه " اللهي فها. مها."... ويب هى  اينش اأ ينصب فيما سيشيي به

 صورة الشيخ شلرؤ عال ة في الذهن ي ألثر وي أحه.

لكن حد يحدث ما لم يكن في الحسبان... شاء اللهه أن أسهمع حكايهة أحهد هه يء المشهايخ، حكايهة ألبهر 

ربهه الت يتهه صهدفة، لهم أصهدع  لهي . رواههاالأولياء الصالحين الذين عهرفتهم ببالنها، ومهن حيهأ ي أدري

 نفسي. 

لأوأ  ايحدث الل اء مع الراوي فهي مدينهة لخميسهن وشرار والواحعهة فعهم وراء الجبههه وقشيهها حهدم

صوب. يوم الخميس هو اليوم الهذي يع هد فيهها و حدب مرة رغم أن أغلبية أبناء المن  ة يشيون إليها من له

فهي شهتى المناسهبا. النهاح يتحهدنون عهن ههذن المدينهة. لهم يكهن لهي  سوحها المعرو  من الجميع، وسمعت

ششن في زياريهها  فهي الواحهع لسهت الوحيهد الهذي بهاب المهدن البعيهدة وح هع البحهار وسهافر إلهى لثيهر مهن 

 البلدان لكن في بمدن ي يعر  سوؤ عرشه وال رؤ المجاورة وربما ليس أيمّ المعرفة.

ن ألتشف مدينة لخَْمِيس. حصديها يوم أربعاء في الصهباح البهالر بِنيهّة هذن الأيام، خَ رَ في بالي أفي 

حضاء الليلة فيها وفي صبيحة يوم الخميس أشهب إلهى سهوحها وأبهد مها يكفينهي مهن الوحهت للتجهوأ واحتنهاء 

حابايي. سافر. مشْيا على الأحدام متي ِّنا من الوصوأ إلى المدينة في آخر النههار علهى الأحهه ولهو أب هش. 

 أ. بوجمعة عزيريترجمه: 
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المشي  للمّا أحْ ع شوقا من ال ريق أحُس  وأ ي المشي. لم يكن بعد المسافة عا  ا أمامي فشنا ي أبالي بف

ب دمي يتسرحان ويبدادان في السرعة، يمرنت لثيرا على المشهي وحهد أفهاديني الخدمهة العسهكرية فهي ههذا 

لهى الجبهه الهذي بمجهرد عبهورن . حبُيهه الهبواأ وبهدينُي حهد أشهرفت ع-على الأحه في ههذا الميهدان-الميدان 

 حجب عني رؤيتها.يأصِه إلى الجهة الأخرؤ التي 

نظر. من أعلى الجبه فرأيت وادياً غير بعيد عن السفح، وهنال  على ضفته الأخرؤ بدا لي منظهر 

مدهش  بموع غفيرة من الناح يبيد عهددهم عهن عهدد النهاح فهي سهبعة أسهواع مجتمعهة فهي مكهان واحهد. 

ة، يي نت أنها حرية لبيرة بدا، بد. منازلها ينبت في ب حة حرب ضفة الهوادي نهم يصهعد ورغم بعد المساف

نحو الأعلى، مصفوفة واحدة يلو الأخرؤ حتى بلوغ حمة ببلية وربما امتدّ. إلهى الجههة الأخهرؤ منحهدرة 

 نحو الأسفه.

ق مهن الدهشهة ظهر. لي حبة منبوية في قر  شريق المنازأ المتجانسة منعبلة عنهها حلهيم...لم أفه

إلى أن قرع أشني صو. قبه منبعأ من وسق بموع النهاح، صهو. خافت...أههذا عهرح  مها نهوع ههذا 

 حتى ولو لان عرح حايد أو مل   .الناح.العرح الذي يجمع هذا العدد الها ه من 

لهم أر حهق مثهه ههذا  لنت أرؤ الناح يتحرلون حوأ يل  ال بة مثه النمهه مهن لثهريهم والتظهاظهم...

بمناسبة عاشهوراء لكهن مها  2. سبق لي أن شارلت في زيارة بدي بويفمحن1د في أي حضرة أو زردةالعد

را في مكاني برهة من البمن...   أران اليوم لم أيذلر أنني رأيته في حيايي... لذا ب يت مندهشا، مسمَّ

بههر قريههق ي ههاأ إن اسنسههان الصههالح يمحيههه اللههه بمثلههه. ههها هههو آ. ح يههع مههن المعههب يسههوحه شههاب ع

السيارا.. سلَّم علي الراعي وبادريه بالمثهه نهم سهشلته عهن ال ريهق الأحهرب للوصهوأ إلهى ال ريهة ال اصهة 

بالناح. أبابني بسرور لبير ورحب بي عندما أدرك أنني غريب عن الديار. حاأ وههو يرانهي مندهشها لمها 

ج من حشود الناح   يتموَّ

برلتههه "  أي يعههر  يلهه  ال ريههة المسههماة ييههبي ن أي يعههر  الشههيخ أحمههد وعلههي يي اللههه ينفعنهها ب

   3يفلكوث

عندما أببته بالنفي احترب مني وأخذ يوضح وي لد ما لان يجوأ في خاقري من الأفكار. يل  ال بة 

حبة الوالي الصالح أحمد وعلي هي السبب... إنه الألبر من له الأولياء المعهروفين فهي ههذن الجبهاأ. ويله  

البردة التي أحيمت على شلرن وما هم إي أولى البوار أما الأغلبية فسيشيون يهوم ال هد  الجموع أيت بمناسبة

الخميس الذي يبلغ فيه الهبردة أوبهها. أخيهراً، دلنهي الراعهي الشهاب علهى أحهرب ال هرع لبلهوغ ال ريهة فهي 

 أسههرع وحههت، حبههه غههروب الشههمس. أهههديت لههه لفافههة يبههغ فههودعني فرحهها وسههار وراء ح يعههه فههي اييجههان

 المعالس.

أحسست بالتعب وأنا أنحدر فهي ايجهان الهوادي، لهم أشهعر بمثلهه عنهدما لنهت أصهعد نحهو حمهة الجبهه، 

ربما هذا رابع إلى يعودي المشي في الع با. والمسال  الصاعدة. وعنهد غهروب الشهمس، ح عهت الهوادي 

 وعد. إلى المشي صعودا. وفي بضع دحا ق التح ت بجموع الناح.
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ية من حرانا لهيس بهالأمر الههيِّن لربهه غريهب فهي الأوحها. العاديهة  لهه الأنظهار الولوج في أزحة حر

يتجه نحون وإن يكن بعض النساء يبادرنه بعبارا. الترحيب لكنهّ يشهعر برحابهة خفيهة مهن الهذلور وبخ هر 

معنّ النظهر فهي وبهوههن. لكهن فهي يهوم مثهه شله  اليهوم أاين ضاض عليه إن يمادؤ في الحديأ معهن أو 

ي أحيمت فيهه الهبردة يمكنه  أن يتجهوأ فهي أزحهة ال ريهة شهابها وإيابها وي أحهد يشبهه به  لشنه  فهي مدينهة الذ

 صوب.و حدبلبيرة... ال رية يصبح مكانا للبوار الذين ي مّونها من له 

أوأ ما حابلني حبة الشيخ أحَمهدْ وَعْلهي، لشنهها ي هف فهي وبهه ال ربهاء لتهذود عهن أبنا هها ويسههر علهى 

بهال رب منهها منهازأ آأ أحَمهدْ وَعْلهي مهن سهملة المهراب ين، يختلهف عهن منهازأ ال ريهة الأخهرؤ  أمنهم نهم

المتواضعة إنها يشبه في هندستها وفخامتها يل  الفيمّ. التي نجدها في المهدن الكبهرؤ لهالجبا ر وبهاريس 

رني بشهوارع فهي مبنية على حافة ال ريق والسيارا. مصفوفة في خق مواز لوابهايها. ح ي هة، إنهه ا يهذلِّ

 باريس الفخمة.

ضجيج الناح ون ما. البرنة ودع ال به أعهاد إلهى شالريهي بهو حفهه عاشهوراء الهذي سهبق لهي أن 

 عشته في زردة ييبديّ بويفمحنيي.

يوبد حبة الوالي الصالح على الضفة العليها لل ريهق وبعهدها مباشهرة سهاحة لبيهرة يحهدها شهجيرا.. 

ء لم يمنع دخوأ الرباأ إليها، فهنهاك مهن يهشيي بفنجهان حههوة لأمهه أو برغيهف رغم أنها لانت ي صّ بالنسا

"لسَْفَنْجْ" يبنته. لُلِّف ربُه من المهراب ين باسشهرا  علهى مكهان النسهاء ههذا، يهروح ويجهيء بيهنهن لشنهه 

بب ... إنه عاري الرأح يريدي ببة حصيرة ي يتعدؤ رلبتيه ويلوح بعصا غليظة والعرع يتصه4ييشامبيقيي

ويهديد لكن مهما فعه فهن مستمرا. في الشجارا. والسهرحة ويشهتكين  ةمن ببينه، يخاقب النساء يخشون

 إليه  هنا يسمع البكاء هناك يتعالى صو. است انة... إنه ي دي أصعب مهمة في يل  البردة.

يوغهه فهي فهه شله  ييالشهامبيقيي واحتى أن أحد الشبان في عمر راعي المعب الذي الت يته من حبهه، غ

النساء وأخذ يبيع للعجا ب علب الكبريت التهي أخفاهها يحهت برنوسهه. دخهه معههن فهي الحهديأ عهن  بموع

 .5نمن سلعته مفسرا غمءَها بكونه يبيع لهن يي مارشي نواريي

هكذا، أظن أن السبب في الوصوأ إلى هذن الحكاية يعهود إلهى شله  الكهمم المهوزون والمنظهوم علهى 

انت ي نيه النسوة. لكن بادئ شي بدء، حمهت ببيهارة حبهة الهولي الصهالح التهي لهم ألهن حهد حالب الشعر الذي ل

فكر. فيها عندما حرر. السفر... لو لان الأمر لذل  لجئت في أي يوم عهادي ي يكثهر فيهه النهاح مثهه مها 

الصهبيحة الحاأ في يوم البردة، فالمكان غاصّ بالبوار. لحسن الحظ لان وحت زيارة النسهاء فهي  عليه هو

ولكن حتى الرباأ يتباحمون أمام باب ال بة. لهان الم هدم واحفها أمامهه وفهي يهدن عصها ههو أيضها، ل هد لهان 

نوعا ما خجوي  لم يكن يدفع النهاح لسسهراع فهي البيهارة، لهان ي هوأ لههم ف هق ينب هي لكهه مهن يهدخه مهن 

علهى الشهيخ وييّ ف يمهة نهم يل هي نظهرة سهريعة  ؛فهي الصهندوع الصه ير 6الباب الأوأ أن يضع "الوعدة"

 ينصر ، دون إقالة، من الباب الثاني ليفسح المجاأ ل يرن...".



 8102 وللأاالسداسي  –العدد التاسع 

 

12 

باء دوري فدخلت من الباب الأوأ. شلّرني المكهان بيهوم زر. حبهة سهيدي عبهد الرحمهان بهالجبا ر  

، ففرحهت نفس الرا حة شممتها في حبة الشيخ أحمد وعْلي. ل د التشفت أن فهي من  تنها أشهياءَ مت نهة الصهنع

وأحسست بالفخر وايعتباز لكون بمدي يضاهي البلدان الأخرؤ في العمه المهت ن. مها أران فهي ال بهة مهن 

إنجاز أناح حرفيين شوي الخبرة العالية والذوع الرفيهع. ربمها أيهوا بههم مهن الجبا هر أو مهن يهونس أو مهن 

 الم رب، خصيصا لصنع حبة الولي الكبير. 

ح ع الأناث التي ي معنى لها ليس هو المهم وإنمها حسهن اختيارهها وليفيهة اسلثار من رحع ال ماش و

الحجهرة م ليهة ب همء  بهدرانعرضها ويرييبها بدحة، الأفضه أن ي تصر الديكور على ما هو ضروري. 

برّاع مستورد من بمد بعيدة ومجتلب بثمن غهاأ. ألصه ت أفرشهة مصهنوعة مهن الحلفهاء ابتهداء مهن سه ح 

لى على حهوالي قهوأ حامهة ربهه متوسهق، ههي أيضها مسهتوردة مهن الخهارج. فهي وسهق الأرض نحو الأع

الس ف يتدلى مصابيح زبابية على شريق عريض فيها ألثر من نمنين بعبة مخصصهة للشهموع لكهن لهم 

يشعه منها سوؤ خمس أو ست شمعا. ف ق، ولانت لافية سضاءة الحجرة لأن له مها فيهها بهرّاع يهنعكس 

 7يبلغ اريفاع الصندوع الذي يمثه مدفن الشيخ حوالي حامهة ربهه، للهه م  هى بهرداءعلى س حه الضوء. 

 نمين مبين بشلوان متناغمة مببت بذوع وإي ان.

بعههد أن وضههعت ن ههود "الوعههدة" فههي صههندوع صهه ير يصههق فههي الجههدار الم ابههه للمههدفن، أمسههكت 

لسهمي  الث يهه الهوزن. يحهت السه ف ب ر  الرداء الذي ي  يه، حربته من شفتي نم لثمته  إنه من الحرير ا

مباشرة صففت بيض النعام حوأ شريق الشهموع المتهدلي، لهه منهها بحجهم رأح إنسهان يبيهد بلمعانهها فهي 

إضاءة المكان. عل ت على الجدران حوالي أربع أو خمس لوحا. يبينها خق عربي مس ر بشحر  شهبية 

ءيهها صهعبة لل ايهة. سهمعت بهال رب منهي ربهم اللون  بذلت بهدا يستن ق ما هو مكتهوب ولهم أفلهح، ف را

ي وأ لرفي ه " باؤوا بهذن الألواح من بيت الله الحرام"، مضيفا  انظر، هذا ضريح ييّ فاقْمهة، لانهت حهد 

أوصت أي يوضع لها مدفن من خشب". وضع على ضريحها الرخام الأبيض مثه الذي فرشت به أرضية 

 ا من نفس الرخام الأبيض لتب عليه بشحر  عربية.الم ام؛ حتى الشاهد المنتصب عند رأسه

بالستان حرب مدفن الشيخ، دون شه  أنهمها مكثتها هنهاك خفيهة عهن  امرأيان بال رب من الباب الثاني

برأسها من الأمام إلى الخلف ومن الخلهف إلهى الأمهام وههي  يترنحوأخذ.  مسكت إحداهما بالرداءأالم دم. 

أخهرؤ يمسهح آبهر الأرض بيهدها ويجمهع حفهن ال بهار ويضهعها فهي  يتمتم بالدعاء في خشوع. ظههر. لهي

 ببتها. يبب        ليس ص ير من ال ماش ويخبئه في 

لمحت في إحدؤ البوايا عمودا لبيرا يبيد قوله عهن حامهة ربهه، يتهشربح شهماي ويمينها فهي حرلهة 

ال  عهة المعدنيهة الممعهة منتظمة موزونة على إي اع ياك، ياك، ياك، ياك، ينحدر من لوحهة زبابيهة يكهاد 

فههي م خريههه يممههس أديههم الأرض  إنههها السههاعة الحا  يههة الكبيههرة، لنههت أيسههاءأ أهههي بههبء مههن الههديكور 

المصههمم مههن أصههحاب الصههنعة الههذين حههاموا بتهيئههة المكههان أم بلبههها الم ههدمون فيمهها بعههد  مهمهها لههان، فهههه 

 فضوله وي ذي خشوعه  لست أدري.... للبا ر من حابة إلى حساب الوحت في هذا المكان الذي يثير
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له شيء في هذا المكان منسجم  الرا حة، الضوء، السكو. أو التمتمة، أضف إلى شل  إي هاع يكتكهة 

الساعة؛ وما يتوج الكه  الشعور بوبود الشيخ، بالرغم من أن عظامهه نخهر. يحهت الثهرؤ منهذ حهرون حهد 

عا شراعيه مربعتين على صهدرن، لشنهه غهارع فهي نهوم يتخيله البا ر في مدفنه يحت الرداء، مستل يا، واض

 عميق، ف ق ي يتنفس... إنه نا م نوم من فارع الحياة.

غادر. الهيكه على أع ابي دون أن أدُيهر ظههري لضهريح الشهيخ، م هبمّ رخهام عتبهة البهاب الثهاني، 

وما إن أدر. وبهي عن الهيكهه حتهى وبهد. نفسهي فهي أبهواء العهرح علهى وحهع ال بهه ولحهن المبمهار 

 وصخب حشود الناح.

ابتكر التبهغه ويل ا يها " ونيكو هو أوأ من نيكوفي يل  الآونة يذلر. التبغ  "أشكرك ببيه الشكر يا 

تنش ت دخانها بلهفة الأعرابي الذي يعثر على اسيوبهت أصابعي إلى علبة التبغ واص فت لفافة أشعلتها و

واسههتربعت إحساسههي التههام بههالواحع، فكههر. أن أيوبههه إلههى ء فههي الصههحراء المحرحههة، يفتحههت عينههاي المهها

مههيس. لكههن مهها إن سههمعت صههو. النسههاء قريههق السههيارا. للبحههأ عههن وسههيلة الن ههه لأشهههب إلههى مدينههة لخ

 ينشدن أحواأ الذلر حتى غير. حراري. 

لنههت فههي يلهه  الفتههرة مشهه وفا بكتابههة لههه مهها أسههمعه مههن شههعر وأحههواأ مههشنورة وحتههى مهها يجههوأ فههي 

 ولهم يخهفخاقري من أفكار؛ لنت حد التشفت الكتابة بال با ليهة فجيهوبي ي يخلهو مهن ح هع أوراع مكتوبهة 

 8حدر المست اع من "الخونيها." والشعر والأمثاأ احتربتمخبونا وافرا من ال صص  عني أن لدؤ النساء

اللههوايي أحههاق بهههن بمههع غفيههر مههن النسههاء والربههاأ لسههماع مههديحهن فشخههذن ينشههدن أبههود مهها بههاد. بههه 

 حريحتهن.

يتكون الفرحـة من حوالي اننتي عشر امرأة من سما. إلى صهنفين، لمحهت فهي الصهنف الأوأ المهرأة 

 ي يملي الأشعار على نساء صفها فينشدنها نم يكررها نساء الصنف الثاني.الت

أعجبتني لثيرا يل  المدا ح وأظن أنني لم يسبق لي أن سهمعتها مهن حبهه. يبهدو لهي الشهاعرة محترفهة 

ب عرحها بمنهديلها ويهتكلم مهع ولها رصيد مهن الأشهعار العاليهة الجهودة. إنهها ي ينفه  يمسهح وبههها المتصهبّ 

ا في الأوحا. التي يكرر فيها الصهف الثهاني مهديحهن، ولهان وبههها منبسه ا ي يفارحهه ايبتسهامة. زميميه

يرلتهن بعد أن نلت نصيبي من شعرهن الجميه نم احتربت مهن شهجرة غيهر بعيهدة مهن ال بهة فاسهتند. إلهى 

سهمعت مهن  بذعها. ناديت ال هوابي فشياني بفنجان حهوة نم أخربهت أوراحهي لأن هذ مهن النسهيان بعهض مها

 الأشعار، فم يمكنني أن اعتمد على شالريي.

بادر. ربم بالكمم، ل د يحظت عليه سما. لثيرة يدأ على أنه من أبناء يله  ال ريهة  أسهند ظههرن 

، لهم يريهد برنسها ولهان يبهدو لمهن عهاد مهن ح لهه فهي آخهر 9إلى بذع شجرة بانيا وفي يدن م بض ال ادومة

 سشدعون سليمان. –بهجة البردة. ي أعر  اسمه الح ي ي  النهار حاصدا بيته فاستوحفته

في الوحت نفسه رأيت بماعة من الشبان من سملة الشيخ خربوا من دار المراب ين، لانوا نمنة أو 

 أربعة متوبهين نحو إحدؤ السيارا. المتوحفة على حافة ال ريق.
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م عارية شهعرهم مصهفف وم سهم لانوا يريدون البي الفرنسي مفصّم على مَ اح له منهم، رؤوسه

إلى حسمين مع شيء من التبعثر الذي يدأ على أن شل  التصفيف ليس من باب التبختر به هو شيء عهادي 

بالنسبة إليهم، وحتى البدي. الأني ة لانوا ي يشبهون بها، فهي دون ش  لباسهم اليهومي العهادي ولهيس ف هق 

 في المناسبا..

وعشههرين سههنة، ولانههت يظهههر علههيهم سههما. أهههه المدينههة  أعمههارهم يتههراوح بههين عشههرين وخمههس

ولشنهم مجرد ضيو  في بيت أهلهم ال روي. فسحوا المجالس للشاب الذي يريهدي برنسها ويظههر ألبهرهم 

 نم دلفوا إلى السيارة التي ان ل ت بهم. –سنا 

 نظر. إلى سليمان وسشلته 

 يظهر أنهم من أحفاد الشيخ  -

عم" وفهمت أن الربه ممن ي يكثرون الحهديأ ولنهت آمهه أن آخهذ أباب بحرلة رأسية يدأ على "ن

عنه بعض الكمم المفيد من أمثاأ أو أشعار... فلهم يشهجعني صهمته، وعهد. إلهى أوراحهي أريبهها وانهمكهت 

 في الكتابة. فإشا بالربه ي ترب مني واضعا حادومته بانبا وأخذ ينظر إلى ما ألتبه بفضوأ، ف اأ 

 يما ي وله الخونيا. نم يكتب... أيسجه ما ي لن رأيت  يسترع السمع ف -

 أببته بنعم هازّا رأسي أنا أيضا بالتوليد. وهنا فهمت أنه لن يفلت مني... أضا  

 إن  يكتب بالعربية  فشببته  -

 ي!  -

 ف اأ 

 إشن بالفرنسية   -

 ف لت له  

 ي! -

 لكن بدا لي لمن يشك  فيما أحوله فاستدرلت الأمر حا م بلهجة بدية 

  با لية!بال -

يشلد من أنني باد فيما أحوأ وأنها فهمهت أنهه ي يعهر  ال هراءة والكتابهة، فههو ي يميهب بهين الحهرو  

العربيهة والحههرو  الفرنسههية. هههو شا الشههخص الههذي أبحههأ عنههه... أخههذ. بكههه اقمئنههان وبصههفة عشههوا ية 

كتوبهة عليهها مهن شهعري ورحة من بين السبع والسبعين ورحة التي لنت أحملها معي، دون ش  الأبيها. الم

 الخاص لكن ي حرج في ألذوبة بيضاء، ف لت له 

 !...10استمع إلى هذن الأشعار، إنها من سي محند ومحند -

 وبدأ. أحرأ ما في الورحة. ما إن انتهيت حتى ينهد وهو ي وأ 
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 رحم  الله! -

 لتها في حينها.هذا ما لنت أيمنان، ولكي أغلق له أبواب الش  حرأ. له إحدؤ ال صا د التي سج

 "يا شيخي أترجاك

 يا أحمد وعلي يا أسد

 انفعنا ببركتك

 واعف عنا إذا ما أسأنا"

ظهر. بشهوع مها يتفهون بهه مهن أشهعار أو غيهر تلان حد حفظ له ال صيدة فشوحفني عند هذن الأبيا.. ان

 ... وانفعنهها شله  لكنهه بهدا لههي منشه ه البهاأ، يتشمهه أغصههان الشهجرة ويتمهتم محهدنا نفسههه  "وانفعنها ببرلته

الفهمح الف يهر  هيئهةببرلت  ... واعف عنا...". لنت أمْعن فيه النظر  إنه ليس ألبر مني سهنا رغهم لحيتهه و

 .11التي يظهر عليها، فم يليق بي إشن أن أناديه بل ب "دادا"

متهه يبدو من هيئته أنه ممن سافروا وبابوا بلدانا وأمصارا؛ لم يكن متعلما لكنه حنكتهه التجربهة، وعل

الحياة، دون ش  سمع الكثير وعانى الكثير... الممارسة هي التعليم الح ي هي أمها مها عهدا شله  فمجهرد حبهر 

 على ورع، لمن يرسم ببم... ل د يعلمت الكثير في يل  الأمسية التي حضيتها رف ته.

 استدار بوبهه إليّ وحاأ 

اك اختم . صحيح أنني أيكلم وأمبح أنت لست من هنا، رغم أننا للنا من قينة واحدة، لكن... هن -

مع العديد من رباأ ال رية لكن الحديأ عن ششن الشيخ ي تصر بيننا على شلهرن لهوليّ ببلنها وأبنهاؤن اليهوم 

ي يكنوّن لسكان ال رية سوؤ الخير. من المفروض إشن أي نحرج أنفسنا بالبحأ عن بذورن  من أين أيى  

 ما هي حصة حيايه، وما إلى شل ...

 لت له ح

هذا صهحيح، ل هد سهب تَ بهال وأ إننها للنها مهن قينهة واحهدة. أحسهم له  أننهي شخصهيا فهي من  تنها...  -

 حاقعني حا م 

أعر  شل   إن  ي يختلف عن الآخرين، لهذا  !إن  ي يعر  شيئا عن حياة الأولياء الذين ي سم بهم -

لدي أرد. أن أخبرك عن حيهاة شهيخنا  ننهي أراك ي هرأ ويكتهب بال با ليهة أفعهه شله  فهي الح ي هة لأ أحمدد وعل

وأنه  يكتههب الأشههعار التهي ي ههاأ عههن الشههيخ... إيهه! يسههيما عنههدما ي ولههون "انفعنها ببرلتهه  واعْههفُ عنهها إشا 

 أخ شنا"... إيه! أرأيت  ...

حربهه، وأنها لهذل  أحسسهت بيهدي يتوبهه يل ا يها نحهو بيبهي  استوؤ الربه في بلسته ونبهت حادومتهه

لهه  اشهعلت. استللت منها سيجارة واحدة ومدد. له العلبة فشخذ منهها واحهدة ههو أيضها؛ ويتلمّس "حبة نيكو"

 نم لنفسي، ف اأ 
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عنههدما يلت ههي اننههان ي يعههر  أحههدهما الآخههر إقمحهها وهمهها علههى ي ههين أيّ يتجههدد الل ههاء بينهمهها مههرة  -

أ ولهه مها أخرؤ يصارح لهه منهمها صهاحبه ويكهون لمهمها صهادحا. مهن بهتهي أصهارح  أن لهه مها يُ ها

 يكتب يبد وأن يسُت هَّ يوما ما وي َّلع عليه ال ير وإيّ فم قا ه في الحديأ وي بدوؤ في الكتابة.

لذا أنا لن أقلب من  لتمان ما أخبرك به عن الشيخ من الأسرار... ي هذا إن حلتهه له  فههو مهن بهاب 

ير ويب هى لجبيهاأ ال ادمهة يسهتفيدون الخ إ، خاصة وأن  يكتب بال با لية... فكر. ربما سيكون لل صهة يهشن

 منها.

ف  به، المهم أن يكون فيما أحوله فا دة، وأنت بعد شل  افعه به على له، حتى اسمي ي حابة أن أعرّ 

ما يشاء... أما أن يكون ما أحوله ح ي ة أو خياي، أضفت إلى الحكاية أم أن صت منها، فهذا ي يههم قالمها ي 

فعية  إن أرد. يصوّر أنني سرد. ل  إحدؤ حصهص ألهف ليلهة وليلهة نهم ربعهت يرب نا أي عمحة مادية ن

 إلى بلدي  وأنا انصرفت إلى منبلي ... أليس لذل   ...

هذن الم دمة بعلتني أيشوّع ألثر إلى سماع حصة الشهيخ. انصهتّ إلهى السهارد باهتمهام بهالغ وحاولهت 

عكس ههذا أنهار فضهولي ألثهر وبعلنهي أعيهر فهم شخصيته  إنه يحاوأ أن يحق من شهشن مها ي ولهه لكهن بهال

 لممَه أهمية ألبر. حاأ 

أرأيت ه يء المراب ين الذين انصرفوا على متن سيارة، إنههم يباولهون دراسهتهم فهي الجبا هر أو  -

 من  تنهها. 12يد"حههـافههي مههدن أخههرؤ ليصههبحوا أقبههاء أو مهندسههين أو محههامين مهها عههدا الألبههر مههنهم، إنههه "

زم البيهت وي ي هادرن، وفهي الشههور الأخيهرة ي هاأ إنهه بهدأ يهتكلم فهي ال يهب! اختهه الأص ر منهم سنا حد ي

 هم الشيخ الوالي الكبير. من يدري ع له حليم، ربما سيكون خليفة لجدّ 

هم الشيخ أحمد وعلهي ي أحهد يعلهم الفتهرة التهي عهاش فيهها وي متهى يهوفي  منهذ ما هة، المشكه أن بدّ 

  إنهه الشهيخ»لهي   ي هوأ-رحمهه اللهه -ا لان أبي أحد يدري بالضبق. أنا شخصيّ  ما تين أو نمنما ة عام...ي

عاش في حديم البمان في زمان بعيد..." أبون نفسه لان ي وأ له نفس الكمم... على لهّ، الحديأ عنه ينت ه 

ن من بد إلى بد، هذا مها لهه فهي الأمهر! أسهت يع أن أبهبم له  أنهه حتهى مهن بهين أولئه  الشهبان المهراب ي

 أنفسهم ي يوبد من يعر  شيئا عنه حق المعرفة...

لذا، لكي يعلم ليف يوصلت إلى معرفة حياة الشهيخ، علهيّ أن أحهص عليه  حكايهة أخهرؤ حبهه حكايهة 

 الشيخ...

إبان سنين خلت، لان من بين مراب ي المن  ة العليا من ال رية ربه اسمه سهي شهريف، مهن عا لهة 

ن يرب نا محبة عمي ة. أمضينا معا بعهض الوحهت فهي فرنسها ولهان لهه آث سي بل اسم، لنا صدي ين لشخوي

منا يساعد الآخر، يسيما أنني وحفت إلى بانبه وساعديه في بعض المواحهف الحربهة. وفهي النهايهة عنهدما 

الت ينا هنا في الهبمد أسهت يع ال هوأ إنهه يضهعني فهي مريبهة أعلهى مهن يله  التهي يضهع فيهها شويهه. وبسهبب 

اله التي أناريها حسمة الميراث معههم، مها يهباأ إلهى يومنها ههذا فهي فرنسها، وي أعلهم إن ههو أعمامه والمش

 ميت أو على حيد الحياة...
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في أحد الأيام، بينما لان ين بّ في الونا ق ال ديمة المودعة في المنهبأ، أخهذ يخربهها مهن صهنادي ها 

بع، حدنني عنه ورأيتهه ولهان حهد انتههى فإشا به يعثر على لراح حديم نوعا ما مم 13ومن بو  "الكوفية"

 من حراءيه. أخبرني بما فيه، وأنا اليوم أعيد على مسامع  ما حاله لي.

لان الكراح مكتوبا بخق أحد أبدادن المسمى سي بل اسم وهو إمام حرية ييبي ن يلفكوث هذن عنهدما 

 وقش أرضَها للمرة الأولى الشيخ أحمد وعْلي هذا.

مكتوب في هذا الكراح لون سي بل اسهم يحكهي فيهه حصهة حيايهه ويعتهر   وما يجعلنا نصدع ما هو

ببعض الأمور التي لان يختلف فيها مع ولي الجبه. يبدو أن سي بل اسم حد يف ن لح ي ة الشيخ، وربمها فهي 

 آخر الم ا  أصبحا صدي ين حميمين وبالتالي لان يسجه له ما لان يعرفه عنه.

ري تي الخاصة، لما بل تي وحسب ما فهمته، سواء ألانت مم مهة أم وأنا الآن أعيد علي  الحكاية ب 

 ي. أما فيما يخص ح ي ة ما حدث، فبوديّ لو أست يع أن أيلو علي  الحكاية لما لانت مكتوبة...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهوامش
                                                           

 1 عرح ديني يلت ي فيه بمهور غفير من البوار في م ام ولي صالح، ينشد فيه المدا ح الدينية 

 2 ي صد اسم ولي، عبارة "بويفمحن" يعني بال با لية "شا الفمحّينَ"، ربما بمعنى أن هذا الولي يذود عن الفمحين 

 3 اسم ال رية التي هابر إليها بول  وق، ولي الجبه، وعاش فيها ودفن فيها. 

 4 من الكلمة الفرنسية  « champêtre »   الحارح البلدي

 5 من الفرنسية  «marché noir»  السوع السوداء 

 6 الن ود التي يوضع في صندوع ص ير لصدحة من البا ر للولي الصالح للتبرّك به
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 7 ح عة من ال ماش ي  ي ضريح الولي الصالح، يلثمها البوار التماسا لبرلة الولي.

كلر في مناسبا. دينية   8 مفرد الكلمة ثاخونيث، المذلر أخوني، الرباأ أو النساء الذين ينشدون أشعار الذ ِّ

 9 نوع من الف وح الص يرة الحادة الجهتين التي ي  ع به الفمحون أغصان الأشجار.

 10 شاعر حبا لي مشهور عاش في أواخر ال رن 61، يوفي سنة 6091 
 عبارة احترام ي اأ عموما لمن هو ألبر سنا من المتكلم. داد ا:. 11

 12 ال ايد هو الربه الذي نصبته السل ا. ايستعمارية لحالم لعرش معين. 

 31 وعاء من صنع محلي في من  ة ال با ه، لبير الحجم مصنوع من ال ين، يستعمه لخبن الحبوب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


